ورقه مقدمه الى ندوه المجتمع المدني
تاريخ 7 نوفمبر 2018 بعنوان                                                                              " الحلول والمعلاجات الممكنه للنهوض بدور المجتمع المدني وسبل تطبيقها في الواقع العملي "
المدخل :- 
من أهم ما يمكن قوله إن النظره التفائليه لإمكانيه النهوض بدرو المجتمع المدني في تطبيق الحلول والمعالاجات الممكنه معقوله وممكنه لان النظره التفائليه هي طريق الأمل لتحقيق المستحيل !. ولكي لا أرسم خطوط تشائميه في هذه الورقه التي وجدت أنها مثلث لي العبئ والعقوبه في تصور الامكانيه لتطبيق أي حلول واي معالاجات في ظل ما نحن نواجهه كل يوم من عدمية وضياع في الحياه العامه والخاصه !.. 
[bookmark: _GoBack]وليعذرني الجميع  في القول بأنني اجتهدت وبذلت قصارى جهدي لأجد أي ركن من أركان أو مساحات التطبيق العملي في ظل الصوره القائمه لهذه الاوضاع التي نعيشها في ظل إنعدام القواعد والدعامات التي يمكن لي أن أستند عليها لرسم لوحه تقريبيه لهذه المهمه في وضع تصورنا نقول عنه وهو درو المجتمع الذي تتكسر كل يوم أجنحته وتركبه الظروف المعيشيه القاسيه ومع ذلك فأنني مهما قلت فليكن ... هنالك الأمل والتفائل الذي يجعلنا لا نستمر في وضع العقبات والعراقيل أمام مجتمعنا أكثر مماهي عليه هذه الايام :- سنحاول تصوير الدور المطلوب للمجتمع في مشاركته في خلق حلول ومعالجات للمشاركه في التنميه المستدامه !.. وأرجو قبل خروجي من هذه الزاويه في المدخل أن لا يعتقد أننا مستسلمون لهذه الظروف القاسيه والمؤلمه بقدر ما إن  علينا أن نسير في هذه العمليه رغم كل ما يمثله لنا المشهد من ظروف صعبه في التحقيق .. لذا فأننا سنبداء عرض كيف يمكن للمجتمع البحث والتطبيق في مشاركته الضروريه في التنميه ... 
وأهم هذه الجوانب ذات الأهميه الكبيره متحدد ذلك في الخطوات التالية:- 
1)الإيمان بأن الحلول والمعالجات يمكن لها أن تأتي من جوف الأرضيه المفتعله للمشاكل التي خلقت الأزمه ... وبعباره أخرى هتالك تجارب للشعوب التي عاشت تحت محن وضغوط الحروب  والكوارث وتسلط السلطات والمحاكم الجائره .
*فالمجتمع هنا وفي العديد من الدروس والأمثله تؤكد بأن ( لا حياه مع اليأس .... ولا يأس مع الحياه ) !.. أي أن على مجتمعنا الذي عاش ولازال يعيش ظروف إستثنائيه قاهره أن ينهض ليتحرر من اليأس والخروج من دائره العجز الى إقامه التحرر والإنعتاق من قيود الإستسلام والرضوخ لما تحاول فرضه هذه الظروف الإستثنائيه والتي لا محال هي في الطريق للزوال ؟!! وعلى طليعه العمل المخلص نرسم الطرق والمخارج لتحرير المجتمع من سلبياته,  إتباع الخطوات التالية : 
1.نشر الوعي بين أوساط المجتمع بأن له دور كبير وعظيم في التوجه نحو العمل المثمر والضروري لحياه افضل وترك خلفه كل وسائل التعطيل والعرقله التي خلقتها حالات فرضت نفسها وأدت الى تعطيل وعرقله مسيرته نحو حياه أفضل ... وهنا يبرز دور الطليعه المثقفه المؤمنه برساله الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع في التنميه والتطور اللاصقه للحياه الأفضل !!!. أن نشر الوعي المبني على الثقه من أوساط المجتمع المؤديه الى أن الحياه ليست تلك الأسوار التي أحكمت قبضتها على طاقات المجتمع الإبداعية والمثمره!!. 
2.قد لا تسمح الظروف الحالية لطليعه المجتمع من المثقفين المؤمنيين بحق المجتمع في خروجه من عنف زجاجه الحروب والمشاكل المعطله لدروه الإيجابي في الحياه لكون وسائل التواصل مع المجتمع عبر الأجهزه الإعلاميه الرسميه والسمعية فأن هنالك وسائل أخرى ذات أهميه ويمكن الأعتماد عليها لتحرير المجتمع من قيود الظروف الأستثنائيه التي خلقتها الحروب والمشاكل التي أفترضتها الصراعات الداخليه ... وأهم هذه الوسائل الندوات واللقاءت والنزول الميداني الى المنتديات والأنديه الرياضيه والثقافيه وغيرها من الوسائل التي تحقق طرق الوصول الى عناصر المجتمع لشرح دوره في الحياه كشريك فاعل وهام من مسيره التنميه والتطور ؟!. فالتوعيه مهمه جدا بين أوساط المجتمع لزرع الثقه والقدره على الخروج من افات الحروب وقيود السلطات المتطوره وغير المتطوره فلا نخفي على أحد ما خلفته الحروب والأقتتال الاهلى والصراع الدائر على السلطه من أفات تعاني منها شرائح المجتمع وأبرزها تفشي المخدرات ووسائل تبديد طاقات الشباب المنتشره في حياتنا هذه الايام ؟!
3.المجتمع لكي نعدله الطريق لوعي ليصبح شريكا فاعلا في التنميه المستدامه لابد من أن يوحد الرجال الاوفياء والواثقون بقدره هذا المجتمع على كسر قيود الإستسلام  يوضح رؤيه مبنيه على بساطه وسهوله التنفيذ لكي تصل بهذه الرؤيه الى همه عناصر المجتمع وزرع ثقتهم في أنفسهم للخروج الى ميدان العمل كطاقه فاعله ومؤثره .. لأننا نشكو كل يوم من تعدد الاتجاهات ووسائل العمل مما جعل الناس فى عدم القدره على إختيار ماهو أفضل الطرق للسير نحو الخلاص من ويلات الحياه الرتييه والتي لا له فيها لا ناقه ولا جمل ؟! . 
في كل التجارب التي عرفناها والتي تكاد تكون تتشابه الى حد ما بحالتنا كانت الحركات الشعبيه وفي مقدمتها الطلائع المثقفه والمتعلمه هي التي حملت مشعل التنوير ورصف الطرق المعبده للسير نحو الحياه الأفضل ؟!.. وهذه الطلائع هي المطالبه أكثر من أي وقت مضى أن تسترشد بنمادج عرفناها من نضال الشعوب لدفع بالمجتمع للدخول بالعمليه الإنتاجيه والمشاركه الفاعله من خلال المشاريع الصغيره والتي تعتمد على مساهامت لبعض الجهات أو المؤسسات الوطنيه للإنخراط في التنميه المجتمعيه من خلال المساهمه الماديه البسيطه مع طاقه عناصر المجتمع كفاعل أساسي في إنجاح المشاريع البسيطه وهذا ليس حلما مستعصيا أو حلم خيالي وغير واقعي يسمح في المجتمع التذكير للخطوه الجباره والتاريخيه التي قامت على همه ونشاط العناصر المثقفه التي شكلت للجنة وطنيه للحفاظ على الممتلكات العامه والخاصه في الفتره التي رافقت نضج ثوره الجنوب ضد الظلم والقهر الذي كان يمارس من سلطه الشمال على الجنوب وتحديدا في العام 2011م ؟!! لقد ساهمت هذه اللجنه بالكثير من الاعمال في مدينه المعلا والقلوعه وتوجت هذه اللجنه بنجاح نشاطها المجتمعي بفتح شارع مدرم دون طلقت رصاصه ( للعلم جهد عناصر هذه اللجنه كان عظيما بعظمه الرجال الذين كانوا ينشطون فيها وأبرز ذلك سلوك بعض أعضاء الأحزاب الوطنيه الذين كانو يعملون للصالح العام وليس لصالح أحزابهم رغم أن هذه اللجنه هي اللجنه الوحيده التي طبقت ما كانت تدعيه بعض الاحزاب كدعايه بدون تطبيق بأن تشارك اللجان عن تشكيلها على أساس 60 % من الناس والكوادر غير تسميه للأحزاب ( عناصر مستقله) ونسبه 40 % لا من اعضاء الاحزاب وللأمانه لقد طبق  هذا الهدف الرائع في تلك اللجنه .. إننا نبرز هذا النمودج ليكون الناجح في صوره تلك اللجان الوطنيه للحفاظ على الممتلكات العامه والخاصه ليس كدعايه لأعضائها بقدر ما إننا نشير الى إمكانيه تشكيل مثل هذا الكيان الرائع !!.
*ملاحظه:- لاستعمال مايهدف اليه من هذه النقطه الهامه وهي أن هنالك من كان وربما لازال ينادي بضروره التوجه نحو المشاريع الكبيره وتوجيه النقذ لأصحاب المشاريع الصغيره , وكأن أصحاب المشاريع الصغيره هم صغار حجم مشاريعهم الصغيره .. وهنا يبرز الخطاء الجسيم الذي عانينا منه ونحن نشير الى أصحاب المشاريع الضخمه لدونه , أن تكون هنالك أرضيه مناسبه وجادبه لمشاريعهم الضخمه في الوقت الذي يرددونه( النظريه والتطبيق )   في ظروف إنعدام الرؤيه والنظريه غير الناضجه تقابل ذلك عدم توفر الظروف المواتيه للتطبيق الأمثل ؟!. 
ونخرج من هذه الدائره الفلسفيه لنضع النقاط على الحروف ونحن نسعى في طريق الدفع بالمجتمع في المشاركه الفاعله في التنميه والنشاط المجتمعي الشامل ... ونحدد ذلك في النقاط التالية :- 
1) توجيه منظمات المجتمع المدني في ورشه عمل يتم البحث فيها عن طرق وسبل العمل الموجه لهذه القوه الفاعله والمعطله في هذه الظروف الحائره .. وللتدلل على إمكانيه إنجاح هذا الهدف بتوحيد طاقات هذه القوى المهمه في النشاط المجتمعي فقد كانت هنالك في الزمن قبل الوحده تكرار الدعوه لإيجاد صيغه عمل مشترك لهذه المنظمات الاجتماعيه فهنالك تجربه سابقه كانت تقام ورش عمل بهذه المنظمات تتدارس لوضع مخارج وخطوط فاعله لإحياء النشاط والفعاليه لذه المنظمات الاجتماعيه وخرجت من هذه الورش بلعديد من الأراء والمقترحات التي حددت الدور المناط للمجتمع للخروج الى عالم الحركه والنشاط الجيد دوره في الحياه كعنصر هام في الحياه بترت أطرافه تلك الظروف والتي حكمت عليه الارتعان والتقوقع في الزاويه المظلمه؟!
فهنا وجب علينا وضع النقاط على الحروف في هدفنا السامي لخلق حركه مجتمعيه فاعله بتحديد عناصر مقومات هذا العمل الايجابي ... ونحدد هذه النقاط الدافعه والمحركه للنشاط المجتمعي بالمسميات التالية :- 
1)إتحاد النقابات العمالي  2)إتحاد النساء  3) الانديه الرياضيه  4)الانديه الاهليه والثقافيه  5)المراكز الإعلاميه ومراكز البحوث العملي   6) المنتديات الاجتماعيه   7)الإعلام الحر . 
هذه القوه الاجتماعيه يمكن لها أن تلعب الدور المؤثر والفاعل بإيجابيه إذا تمكنت هذه القوى من رص صفوفها ورسم خطط عمل لها مع توجيهها لتكوين ألارضية العمليه للإنطلاق بها ومعها نحو تشكيل وحده عمل أيجابي وفاعل فلا غنى عنها في المشاركه الجاده لخلق الدور الضروري للمجتمع في التنميه والنشاط الاقتصادي والاجتماعي في وقت واحد . 
2)هنالك تجارب شعبيه في بعض الدول التي لا تختلف في ظروفها عن واقع الحال في بلادنا .. هذه التجارب للاسف لا نلتفت إليها ولا نجعل منها أدوات توعيه بين افراد المجتمع لتعرف على الدور المتميز الذي تلعبه شعوب العالم لتخلص من الركود وتعطيل قدرات أفراد المجتمع بشكل عام ولأهميه نشر الوعي بين صفوف المجتمع بتقديم هذه الأمثله والنمادج لتجارب الشعوب التي وتخلصت من ركودها , فلو تابعنا نشاط مجتمعات العالم التي تتقارب وتتماثل في شكل الحياه وصعوبتها وكيف تمكنت هذه الشعوب من المساهمه الفاعله في النشاط العام لبلادهم وخلق الحافز لدى مجتمعنا ليحذو حذو تلك المجتمعات والتعرف على الوسائل وطرق عملها الناصح والمثمر و ولكي لا يكون حديثنا مبهم في هذه الجزئيه البسيطه نشير الى ماسبق ذكره وكيف بدأت بعض المجتمعات في خلق مشاريع بسيطه كانت لها البدره الصالحه للأعمال الكبيره ... ولولا ظروف الحرب لامكن لهذه المشاريع الصغيره والتي ابتكرتها بعض المجتمعات الخيريه في عدن. 
3)المبادرات الشعبيه التي نسمع عنها في بعض الدول التي لازالت تعيش حالات التصدع والضياع بسبب ظروف الحرب والكوارث , نسمع عن الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في هذه الدول ستجدهم المجتمع ليخرج بأخرون الى الشارع  لإعاد الحياه الى الاسر المتضرره والتي طحنتها الحروب والكوارث ولا نخجل أو ننتقص من ما لعبته منظمات المجتمع المدني عندنا في سابق الزمن وهي تجارب تستحق الوقوف أمامها لتقييم السلب والإيجاب الذي رافق ذلك العمل الابداعي . 
4)تشكيل كيانات وأدوات عمل من أعضاء منظمات المجتمع المدني المذكور سلفا للإسهام في الجانب الرقابي على نشاط مؤسسات ودوائر السلطات الرسميه والمساهمه في التوجيه نحو العمل المثمر والخالي من الشوائب المضره بعملها .. على أنه لا تحل عناصر الرقابه محل الاداره الرسميه والسعي لإرباك عملها بقدر ما تعمل هذه الأجهزه الرقابيه بالتوجيه والسعي لتجنب مؤسسات الدوله ودوائرفي متابعه العمل المضر لمصالح البلد والناس منه ؟!. 
لهذا تكون قد قدمنا مساهمه بسيطه ومتواضعه لما تراه ضروره في إشراك منظمات المجتمع المدني في العمليه التنمويه والإبداعيه لرفع وتيره العمل الشامل لجميع مؤسسات الدوله الرسميه والشعبية حتى نحقق أهدافنا الشامله للنهوض بمجتمعنا نحو أفاق المستقبل الواعد والتخلص من موروثات الأعمال التخريبيه ومخلفات الاعمال الهدامه لمجتمعنا الواعد والقادر على الإسهام في بناء حركه مثمره لصالح العام .
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